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مع  لاᘘب والجال والهضو السهخنᘭفرة على مساحة شاسعة تجمع بين -تمتد جهة بني ملال
منطقة جᘘلᘭة. وتقطن الجهة ساᜧنة ᗷمما ᛒسمح بنعتها تجاوزا  ةخير طغᘭان واضح للأ 

الأمازᗫــــغ العربمكونة من العنصرᗫن الأساسيين لسᜓان المغرب وهما مختلطة  ، وقد والبرᗖرͭ
من واحات الجنوب من المغرب خاصة توافد جزء منها على المنطقة من مناطق مختلفة 

 معه تراثا وثقافة مختلفين طعما حاملا ومن د᛿الة الشرقي (درعة وتافلالت) ومن سوس 
  الثقافة المحلᘭة وأغناها ᚽشᜓل كبير. 

لᛳس  ᗷالأحداث والوقائع التي أثرت تارᗫخها حافلا  ،جعلن التنᖔع الطبᘭعي والᛞشري للجهة إ
 الوطني ووجهته ورسمت كثيرا من ملامحه المحلي ᗷل أᘌضا في التارᗫــــخ في التارᗫــــخ فقط

-لᘘاس-صرة، وتراثها الديني والعمراني والفلᝣلوري (مواسمخاصة في العصور الحديثة والمعا
-شةأفر -صناعة تقلᘭدᘌة: ᙏسيج-أمثال-شعر-رقص-غناء-تقالᘭد-عادات-طبخ-زᗫنة-حلي

  د. ᘭعقلحد الت اوغنᘭ ا عصر وطحن...) كثير -دᗷاغة-حدادة-نجارة-صᘭاغة

المدونين و للأسف فغنى التارᗫــــخ والتراث المحليين ᘌقاᗷله تجاهل وលهمال من قᘘل ال᜻تاب 
للتوارᗫــــخ والأخᘘار من الأقدمين والمحدثين على حد سواء، ᗷحᘭث لا تتوفر للᘘاحث مكتᗖᖔة 
إلا أشᘭاء قلᘭلة و᚛سᘭطة، بᚏنما القسط الأᜧبر ما يزال مشᙬتا وموزعا بين جᘘال وتلال المنطقة 

 نناع أو في معاش الساᜧوسهولها وهضابها في صدور الحذاق من الساᜧنة أو بين أᘌدي الص
وم ᗷه وលذا سئل عما ᘌق ،ذي لا ᘌᜓاد ᛒشعر ᗷما ᘌحمله وᗫمارسه بتلقائᘭة وعفᗫᖔةال ؛العادي

شهيته  وលذا شجعته وفتحت ،ᘌفغر فاە دهشة وجهلا واستصغارا لقᘭمة الأشᘭاء التي  ᘌحملها 
ᘌغرقك  ،ونبهته ᚽسؤال ᚽسᘭط أو إشارة مقتضᘘة تجمع بين ᘻشجيع الصديق ومكر الᘘاحث

د ᘭقة لم تكن ت تظرها أو تتوقعها منه في ᗷداᘌة حديثك معه، أو في مسجبتفاصᘭل كثيرة ودق
أو ضرᗫــــح أو عين ماء أو مغارة أو أطلال مندثرة أو أحجار مجمعة (كركور) أو مستحثة أو سور 
مدينة أو غرفة معᛳشة أو استقᘘال في بᛳت ᚽسᘭط أو فخم أو مطبخ قروي أو مخزن جماعي 

رشة نجار أو حائك أو حانوت خᘭاط أو عطار أو حقل أو أو معصرة زᗫت أو مشغل فخار أو و 
مرعى و᛿ل مᜓان توجد أو وجدت ᗷه ᙏسمة من هذە الساᜧنة. ᛿ل هذا التراث والتارᗫــــخ ᘌحتاج 

  إلى من يهتم ᗷه وᗫجمعه. 

ᗷدأ اهتمام الᘘاحثين بهذە الجهة محᙬشما ومحدودا وأنتج ᗷعض الأعمال المهمة، ل᜻ن إᙏشاء 
ᘭمان وخاصة ᛿لᘭة الآداب ببني ملال وانفتاح ᗷاحثيها على الجهة جامعة السلطان مولاي سل

وهمومها واستعدادهم للتضحᘭة من أجل حفظ تارᗫخها وتراثها؛ وعᘭا منهم ᗷدور الجامعة 
المحلي وضرورة اهتمامها ᗷجهتها والعمل على دراسة ᛿ل ما يتعلق بها تخلᘭدا لتارᗫخها وتراثها 
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الانطلاقة لورشات مهمة تؤطرها فرق ᗷحث ومختبرات  وលسهاما في تنميتها الشاملة، أعطى
ألᘭفا، وما وت تخصص اهتمامها لتارᗫــــخ وتراث المنطقة ᗷᜓل مكوناته جمعا وتحقᘭقا ودراسة

  إلا واحدا من هذە الب ᘭات العلمᘭة.  التدين فᗫᖁق

اᘻساع الاهتمام بتراث وتارᗫــــخ الجهة وتنᖔع مجالاته ᗷدأ ᘌفرض ᗷحدة ضرورة وضع منهج  ل᜻ن
علمي مؤطر وموجه لأعمال الᘘاحثين حتى تخᖁج من طاᗷعها الهاوي والفردي وتأخذ وضعها 
ضمن الᘘحث الرصين القادر على إنتاج معرفة ومنهج خاص ونظᗫᖁات أو؛ على الأقل، 

لدراسات المستقᘘلᘭة. وᗫصبح الأمر أᜧثر استعجالا وលلحاحا وجهات نظر قᗫᖔة تكون أساسا ل
إذا استحضرنا تنᖔع التخصصات التي ᘻشترك وتتلاقى في دراسة هذا التراث، فهناك التارᗫــــخ 
والجغرافᘭة وعلم الاجتماع والإثنولوجᘭا وعلم الفولᝣلور وعلم المتاحف وعلم الأدᘌان وعلم 

ها الᘘعض لتكᗫᖔن منهج؛ رᗖما هجين، خاص الهندسة...، مما ᘌفرض معرفة ᗷمᘘادئ ᗷعض
  ᗷدراسة ما يهم الجهة. 

منذ وقت مᘘكر من الوجود  في تارᗫــــخ المنطقة مؤثرةوᗫعتبر التصوف أحد المواضيع ال
تين ᗷالإسلام مᘘكرا حᘭث ᘌعود إلى الحمل ᗖلاد فازاز ᛿ان اتصال تادلة و الإسلامي ᗷالمغرب. وقد  

 ولصير في النصف الثاني من القرن الا بن نوموسى الفهري الأوليين لعقᘘة بن نافع 
الهجريͭالسابع المᘭلادي، ومنذ ذلك التارᗫــــخ والإسلام؛ وᗖالرغم من ᗷطئه، يتوسع وᗫنᙬشر 
وᗫكسب أتᘘاعا كثرا ᗷفضل مساهمة الحᜓام والفقهاء والمتصوفة الذين ظهروا مᘘكرا في 

مواطنهم  القروᗫين عامة فيالتحقوا ᗷالرعاة و كزهاد   -᛿ما يبين التادلي في ᘻشوفه-المنطقة 
رة قᗖᖁته من قلᗖᖔــهم وهزمت التردد ووعو ᚽسᘭطة في صورة شعبᘭة  يهمعلعرضوا الإسلام و 

  تضارᚱس المنطقة وعزلتها وهامشᚏتها وقلة ساᜧنتها المستقرة. 

وفر تأخر تغلل الإسلام في المنطقة وعزلتها وᗖعدها عن المراᜧز الحضرᗫة ال᜻بيرة و᚛ساطة و 
لقوا على ، ل᜻نهم لم ينغها ا مثالᘭة لاستقرار الزهاد وᗖعدهم المتصوفة فيالحᘭاة بها شروط

أنفسهم ᗷل ظلوا مرتᘘطين ᗷأشهر رجالات التصوف في المناطق الأخرى والمراᜧز الحضرᗫة 
ال᜻برى، لذلك وجدناهم يرتᘘطون ᗷعلاقات وطᘭدة مع أشهر رجال التصوف في المغرب منذ 

أمغار في طᘭط  و اغᘭا وشعᘭب السارᗫة في أزمور وᗖنفي تᘌعزى ᘌلنور  و أب :العصر الوسᘭط مثل
محمد صالح في آسفي... ولما ᗷلغ التصوف المغربي الأوج تحت غطاء طرقي وجدنا  و وأب

المنطقة تنفتح على اشهر الطرق والزواᘌا في فاس ومراᜧش وسلا ودرعة وتافᘭلالت وسوس 
وغيرها وظهر الشيᖔخ العلماء الذين نجحوا في تأسᛳس زواᘌا وطرق وجمعوا الأتᘘاع من 

ᗷعᘭدا وصارت زواᘌاهم جزءا من القوى المؤثرة في  المنطقة وخارجها وامتد إشعاعهم
اوᗫة الدلائᘭة والزاوᗫة الشرق وتمثل الزاوᗫة المغرب وتطورە الديني والثقافي والسᘭاسي. 

  بᘘجعد أحسن نموذجين عن ذلك. 
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ͭ و  قوتها في العصر الحدᘌث (العصر الوطاسي والعصر أوج الطرقᘭة ᗖلغت الحركة الصوفᘭة
ͭ 18-16القرون  –ول السعدي والعصر العلوي الأ ه) الذي ᘌمكن أن نعتبرە عصر 12-10م

سᘭدي علي ابن  :الازهار والأوج والقوة لهذە الحركة ᗷالمنطقة. وظهر رجال أقᗫᖔاء مثل
إبراهᘭم صاحب زاوᗫة إᜧرض وسᘭدي محمد أو محمد بواوᗫزغت وسᘭدي علي بن عᘘد 

سعᘭد أو يوسف البو᛿مازي بتانغملت وسᘭدي سᘭدي موسى الرحمن الدرعي بتمجت و 
الشرقي... وأغلب  مَحمد أحنصال بواوزغت (أᘌت مظᗫᖁف) وأبي القاسم الصومعي وسᘭدي 

هؤلاء شيᖔخ كᘘار أسسوا طرقا أو طوروا طرقا قدᘌمة وارتᘘطوا ᗷالزواᘌا ال᜻برى في المغرب 
ة ال᜻برى  المراᜧز الحضرᗫ منالجزولᘭة والغازᗫة والناصرᗫة واستقطبوا اتᘘاعا كثرا حتى  :مثل

فاس ومراᜧش والᗖᖁاط...وصارت مقرات زواᘌاهم قᘘلة للمتصوفة والزهاد وملجأ لطالبي ك
  وشاركت في تطور المغرب ثقافᘭا ودي ᘭا وسᘭاسᘭا.  ،الدنᘭا والآخرة في الآن نفسه

منهجᘭة الشᜓالات هذە الإ خنᘭفرة خاصة الديني و -تارᗫــــخ وتراث جهة بني ملال᛿انت أهمᘭة 
ق "التدين في جهة تادلةͭ أزᗫلال: الأولᘭاء والأضرحة والأماᜧن وراء اقتناع فᗫᖁالتي ᘌطرحها 
). ᗷ2014-2017اختᘭار التدين ᛿موضᖔع لعمله طᘭلة الفترة التي اعتمد فيها (المقدسة"؛ 

وتتᗫᖔجا لعمل أعضاء الفᗫᖁق وᗖحثا عن إشراك ᗷاقي الᘘاحثين المهتمين بهذا الموضᖔع نظم 
  :ب وᗫتعلق الأمر  موم،ᘌصᘘان في هذە الهالفᗫᖁق ᙏشاطين علميين 

  عᖔــــخ وتراث جهة بني "مائدة مستديرة في موضᗫمسألة المنهج في دراسة تار
برحاب ᛿لᘭة الآداب، وحضرها ᗷاحثون  2016مارس من عام  15يوم  "ملالͭخنᘭفرة
عشر متدخلا) ممن ᘌعنون بهذا الموضᖔع. وقد خᖁج اللقاء ᗷمجموعة  من الجهة (إثنا 

 من النتائج استفاد منها المشاركون وخاصة الفᗫᖁق. 
  ار " ندوةᘘ᜻خ الᖔفرة: عصر الشيᘭم)18-16(ق التصوف في جهة بني ملالͭ خن "

برحاب الᝣلᘭة، وشارك فيها ᗷاحثون من ᛿ل أرجاء  2017ابᗫᖁل من عام  12و  11يومي 
 -دمنات - تنغير – أᝏادير – مراᜧش – برشᘭد – الجدᘌدة – الᗖᖁاط – (تطوانالوطن 

وزواᘌا وأماᜧن  رجالابني ملال) قدموا أعمالا مهمة حول تصوف المنطقة  -فاس 
من خلال  الموضᖔع أخرى في وسلطوا الضوء على جوانب عدᘌدةمقدسة، 
 .مناقشاتهم

على  ،تعمᘭما للفائدة ؛الفᗫᖁق ونظرا لأهمᘭة مشار᛿ات المتدخلين في ال شاطين حرص
  ᙏشرها في هذا المؤلف. 

ᗫتكون ال᜻تاب من أرᗖعة محاور، يهتم الأول ᗷالقضاᘌا المنهجᘭة، وᗫناقش الثاني ᗷعض و 
خصائص التصوف في جهة بني ملالͭخنᘭفرة، وᗫركز الثالث على أهم الزواᘌا في الجهة، 
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دسة الأماᜧن المق :مثل والمقدسᗷدراسات عن قضاᘌا ترتᘘط ᗷالتصوف وᗫختم الأخير 
  والأضرحة والدور التعلᘭمي لᘘعض المتصوفة وجذور ظاهرة التصوف في العصر القدᘌم. 

لأخير نتوجه ᗷخالص الشكر والتقدير للسᘭد رئᛳس جامعة السلطان مولاي سلᘭمان افي 
والسᘭد عمᘭد ᛿لᘭة الآداب والعلوم الإᙏسانᘭة والسᘭد رئᛳس المجلس العلمي المحلي ببني 

نا ر ل والسادة أعضاء الفᗫᖁق والسᘭد الᝣاتب العام للᝣلᘭة وطلبᙬنا في الإجازة الذين أطملا
فعالᘭة، ᗷوجمع المادة مشارᗫــــع نهاᘌة دراستهم الجامعᘭة لمساهمتهم في العمل المᘭداني 

  في أي مرحلة من مراحله. في عملنا هذا وᙏشكر ᛿ل من ساعدنا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


